
مشعشعةبلغةوأحيانأالمجتيمبنيةفي

اذصحثةالطواهرأماموالزقةبالحتان

المجتمع،هذانسيجفيتقوماتتي

التلاوينغنثهنبانورامئةلوحةتتشكل

وااًحياة.بالقحدقنابضة

الئيهأجنحةروايةمنالجانبهذا

العودةروايةلمضمونامتدادأيأتياتذي

نموذجتةمخيتةلنايقذمالرخيلمثنعلى

الاجتماعيالمسحالئقادسفاهمفا

تصؤرهاائتيالقروئة"للبيئةالمتكامل

."الزوايتان

حققهااتتيهذهالمسحوعملئة

علىيضفياثتيهيروايتيهفيالمولف

معالمتلازتمالنقدقيالدبونفيهاكتابته

.اختارهاتذيالواقعئةخط

عليهيشتملبماالتوخههذاكانوإذا

فيالذقيقةالئفاصيلبإبرازاستعانةمن

والوقائعالحالاتمنجملةوصف

التكوينتوصيفوفي،والأوضاع

الزوايةلأسخاصوالحلقيالحلقي

بثإلى،المواضعبعضفي،يو"ي

تخلولااثتيال!ردتةمسيرتهافيالتثاقل

ويوحي،العامإيقاعهافيرشاقةمن

غيربالتعالمأوالتقريرئةمنبشيء

الآثارقزاءبعضعنددائمأالمستساغ

نصقيعطيبالمقابلفإثه...الأدبية

حضوروكثاقةالضدقئةوهبئالزواية

عادةتمبرانخاضتانوتلكما؟الواقع

الكبار.الواقعيينالزوائيينأعمالى

البعضأنإلىلنشيرالمناسبةوننتهز

تغذ-وهوالزواياسترسالفييرىقد

وأأفكارطرجفيالمراهقةسنفي

فياًوحوإراتهفيسواء،تساؤلات

بمضمونهاتعلو،نفسهأعماقترجيعات

من)وفكر(لغيمامستوىعنوصياغتها

الواقعية،لمفثومتجاوزأ-عمرهفيهم

مفاهيمهلاسقاظالمؤففمنومحاولة

الفكرينضجهأوجفيوهو،ولغته

لايزالائذيروايتهبطلعلى،والعاطفي

وعيه.مطلفي

بينالتماهيهذافيأرىوإئني

فيوتوخدهما،اليافعوالزوايالمؤتف

بينالشقةئغدعلى،الخطابمستوى

معالمؤلفانسيانوتجربتهما،غمريهما

الرمنفيهايفقداتتيالضياغةفتنة

لكيالالىوتسلسلهتعاقبةالتقليديا

تلكأولاهما:متكاملتينبسمتينيحتفظ

الفحظةخصائصبكلالمتجذدةالآنئة

لوكمامسارهافيأوقفتوقدالهاربة

قدوعرضبهاتجفدتقدسيولتهاأن

لامااقتناصيىمحاولةوثانيتها،خلدت

وإشباغالدائمتدفقهفييفتنصأنيمكن

متحزكجوهرهفيهوماعلىالثبات

فيهيصبحائذينفسهالوقتفيوعابر،

بحيمطكفها،منئةادخارج!ثاك

والمستقبلضروال!الماضييتداخل

ائتيالمتعةبفضلبينهاالحدودوتضيع

الكتابة.سحزيغدقها

بيروت

مةينة)إ(وتضاويييىجيلىمتاهة

د.صبر!ثافظ

الجديدةالتونسيةالكاتبةروايةتطرح

أهثممنمجموعةالضبارزهرةالتابعيعلياء

الئصوصقشغلتاتتيالأدبيةالقضايا

الكبيرةروايتهيروستكتبأنمنذالزوائية

القضيةتلكوهي،الفحائعالرمنعنالبحث

هل:التاليةالأسئلةفيصياغتهايمكنائتي

وهل؟المنصرمةالأزمنةاستعادةحقأيمكن

طواياهفيوالتنقيب،الماضيتذاكريمكننا

وإدراك،أفضربشدرلأنفسنافهمعن

وعيبنصفعشناهائذيالواقعحتيقة

تونر.القحبار،زهرق،التابعيعلياء)-ص(
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استعادةالكتابةباستطاعةهل؟إرادةونصمف

الزمنانسيالطولفهاانطوتاثتيالفحظةألق

العلاقةهيوما؟يتوقفلاائدبسعيهفي

عمليةأثناءتتخققاثتيالقهحورةبين

بالفعل؟عشناهااتتيتلكوبينالاستعادة

الئصربينالعلاقةهيما،أخرلىوبصورة

الواقعوبين-والمعيشمنهالمكتوب-

وتحليلااتدعاءمعهيتعاملاتذيالعياني

عمليةتصبحأنييكنوهل؟ومداورة

منعيانيةتجربةذاتهاحذفيالاستعادة

علىوالتعزفالتطهر،طقوستجارب

تحؤلتماوإذانزعاتها؟فرزوالذاتحقيقة

هيفما،أدبينصقإلىالعمليةتلك

تلككتابةطريقةفيالفاعلةألاليات

بينفيهاالأدوارتوزيعوطريقةالى*ستعادات

بينالتناصقعلاقاتهيوما؟الشخصيات

الثصوصوبين،المكتوبالروائيالئصق

حتىأو،ساحتهفيالمذكورةالأدبية

المختلفة؟التناضيةإحالاتهفيالمضمرة

الاستدعاءاتبينالجدليتخفقوكيف

منالغائبةوتلك،الثصقفيالحاضرة

الإضمارلعبةتدوروكيف؟ساحته

الفعبةهذهشفراتفكلأن،والمكاشفة

إلىيفضياتذيهوقواعدهاعلىوالتعزف



الئمقفيالمتراكبةاذمعنىمستوياتمعرفة

الجيد؟الزوائيئ

إحدىتتشكلالأستلةهذهجماعمن

الزوائيئالئمقهذافيالأساسثةالقضايا

وعلىعليهاالتعزفخلالومن.الجميل

لجدليةالضانعةالزوائيةالعلاقاتسبكة

والمكاشفةالإضمارولعبةوادغيابالحضور

ويطرح.المضمرةبدلالاتهالثصقلنايبوح

المهقة،والرؤىالقضايامنمجموعلآمعها

القدربهذاأولىروايةتطرحهامانادرأاثتي

استطاعتفقد.والشفافيةالتمكنمن

الأؤلالزوائينضهامنذتعثرأنكاتبتها

فيوتنجح،المتميزةالقصصيةلغتهاعلى

الفكريةالمتاهةبينثريةتناظرعلاقةإقامة

شخصياتهافيهاتتختطاثتيوالئفسية

تضاريسفيتتج!داثتيالحضرئةوالمتاهة

فيهاتجاورتوقد،العاصمةتون!مدينة

والحضارئة،المعمارثةالمتناقضاث

والضبواثالرؤىساحتهافيوتصارعت

التناظرهذاأغشوقد.والفردئةالاجتماعئة

الزواية.فيالانسانيةالعلاقاتخريطة

المدينة،فضاءاتبينالذائرالجدلوجعل

منرافدأ،برقتهالتونسيالقطر"وفضحاءات

امتدادعلىالمستمزوالتوترالضراعروافد

يستهدفلاواثذي،كثهائيئالروالعمل

الثلاثالأساسيةالشخصياترؤيةبلورة

منالكشفإلىيطمحوإتما،فحسب

جيلأرقتاذتيالفكرئةالمتاهةعنخلالها

تلقيفيالجيلهذابدأوقد؟بأكملهالكاتبة

فيوعيهفيهابدأاثتيالثحظةمنذادضربات

الخارجيئالواقعوعلى،الذاتعلىالتفتئي

تج!دالذيالجيلكانرثمابلمعا؟

الجيلعلىال!ابقالجيلهومحنتهالزواية

العمرية،الثاحيةمنالكاتبةإليهتنتمياضذقي

ال!بعيناتعقدهوالزوايةزمنلأن

تبقلماثتيالعاصفةبتحؤلاته،العصيب

اتذيالجيلمنالئلاثةوأبطالهاتذر.ولم

الرديء،العربيالرمنهذافيوعيهتفتح

عمرهامنالعاسرةفيالكاتبةكانتبينما

ماوهذا،ال!بعينيالعقدهذامفتتحفي

ال!يرةشركمنالبدايةمنذبروأيتهاينجو

منكثيرالمغويةسباكهفيتقعاثتيالذاتثة

الأولى.الزوايات

إلىالبدايةمنذالكاتبةلجأتوقد

نضجاعملهاأكسبتاقصصيتيناستراتيجيتين

المرأةجعلهيأولاهما:وتماسكأوثراء

فيالرأويةوحجز،الزوائيالعملمحوز

العملشخصياتبينتربطاثتيالعلاقات

إلىلجوؤهاهيوثانيتهما.الأساسية

خلاثةنرىاثذيالمستعادالرمنأسلوب

زمنفيالشخصياتاستدعتهاوقدالأحداث

انقضىاثذيالحدثعلىفنتعرف؟لاحق

اثتيالشخصيةانتابتاثتيالتغيراتوعلى

الماضيفيتحؤلواحد؟وفتفيتستعيده

منووسيلةالحاضر،لكشفأداةإلى

الاستراتيجيتانهاتان.تحليلهوسائل

العلاقاتشبكةبينالتناظربنيةمعتسهمان

فيوالاجتماعيةالجغرافيةالمدينةوخرائط

توليدعلىالزوائيالئصققدرةإرهاف

الخاصقالذاخليعالمهوخلقالذلالات

معلاالخصبحوارهإدارةعلىالقادر

نحسب،عنهصدراثذيالتونسيئالواقع

كاناثذيالعريضالعربيئالواقعمعوإئما

له،نموذجمجزدالزوايةفيالتونسيئالواقع

الاساسية،همومهبعضمععبرهتتعامل

جيلقضايامنعددأخلالهمنوتطرح

فيه.ال!بعينات

هذهفيالمستعادالرمناستراتيجيةولان

القصقأدواتمنأدأةمجزدليستالزواية

الئصقعالممنأساسيئمكؤنجزءهيبل

اخرهامنتبدأالروايةفإن،ورؤاهوبيته

الاستراتيجيةهذهمحتوىتوطفحتى

في.عالمها.بلررةفيالشائقةالنقهمية

وشيفيتقنياتهافيهتستخدماثذقيالوقت

منالزوايةتبدأوهكذا.العالمهذانسيج

باريسمنالعائدأحمدطائرةتحويملحظة

فوقهاطاثرهحؤمكما،تونسسماءفوق

علاقتهيحلأنيستطيعآندونسنين

فيحقأجذورهيمذأو،معهلالإشكالية

الزانيةبالجذةيدمحوهاأتتياتمكتراب

منكل"خادنتاثتي36()صالعزيزة

والائدل!والأتراكللعربورقصتغؤاها،

عنتقلعلم..ماذطةوأهلالأسبانوحتى

وتحمث..ومالبأسذيلكلالتبزجآفة

هذه35(.)صتجاعيدها،ارغمالجمال

الرانيةالجذة/تونسإلىإليها،العودة

الغضقالأنثوفيتج!دهاهـالىالعجوز،

يطقولمنسيانألهايستطعلماثتي"رجاء"

والرحيل،الهربفيإمعانهرغمفكاكأمنها

فقدولذلك.انفي/الثهايةالبدايةهي

يستعذلمباردعرقوغمره"أجفل

المتلألىالقاعإلىينظرعاد..لسيلهإ.

وتساءلى:واحد،آنفيوينفرهيجذبهاثذي

فيفاصلةمجزدأمحقأ،عودةهي"هل

سنين،منذلعنتهاأدركتهداخليتيهرحلة

ومغاربهاالأرضمشارقفييضربفهو

)31(.!إليهيأويركنلاطريدأ

،الختاموهيالبدءهي/رجاءفتونس

والخارجيالذاخليالتيهإلأشيءلاودونها

رجاءعنيقولفهولذلكال!واء.على

منآخرمستوىفيينسحبقولوهو-

:-تونسعلىالزوايةفيالمعنىمستويات

فيأفلحإذا.حدثفيماللآخريندخل"لا

المشاكل.بقيةهانتمعها،خلافهتسوية

معها"وسطأحلأسيجدالبشعةالعجوزحتى

36(.)ص

تاسيسعلىكذلكتنطويالبدايةهذه

الحبيبة4/المرأة/الأنثىمحورية

اثتيفالعودة.الوطنالعجوز/والانثى/

وركلت"ماريان"مغرياتكلوراءهاخثفت

بباري!الثامنةالذائرةدغةفيالحياةرفاهة

دولةكاتبمنصبإلىالترقيوطمأنينة

المتنفذينوصفوةإقوماعليةمنحلقةوسط

دالتأن)بعدبهاالاشتراكيينحكومةءف

خيانةمنالفادحالثمنودفعالذاخليةدولته

هذاطقوسأؤلهي(بلدهفيالاشتراكيين

أكئرهولماعودةليستإتهابلالتكري!.
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تلكإلىيعودوإنماوتنفذآ،رفاهة

مناًلآخرينتشكيركمالابدتة"العزلاء"

إلأحياتهافيتتقمنلمأسلحتها.مضاء

إلأالكتبزادتهاوما،الكتايةوالنقراءة

العالمين"وسفالةوالقبحالذمأمام"هشاشة

الأبديةالعرلاءتلكرأتهإنوما(.ه./صر

وهوالضغيرةالرجاجيةالكؤة!نإلحبيبة

الفيلمنالمتأخرالوقتهذافيبابهايمرق

معدتهاتحتتتكؤرأمعاءها"أح!تحتى

لأثها45()صالقيء"فيحاذة!برغبة

جلهيسنواتتسعبعديعدلمأثهتدرك

الخروجعقد-أ!صيباال!بعيناتعكد

انهاويةأحقلاتهإلأ-والانهيارالتشتت

57(.أصرقدميهعد

لعودةالزافضأسعضوياالفعلرذويسهم

"رجاء"انتظاربرغم-تلكالمتأخرة"أحمد"

فيالمرأةمحورئةتأسيسفىلها-الطويل

الفصلأنالتأسيس!هذاًويعزز.العمل

"رجاء"حاضرعنالحديثفصلهوالثاني

الحيلةتلكوتقديممعاناتهاملامحوبلورة

قضةفيوالمتمثلةلحيرتهاالملخصةالثانوية

حؤلهائذيطوماسيسريال!وصديقها

الآخرالوجهفكأثه.داميةخرقةإلىالحث

فيعرفنااتذيأحمدقضةفيالعملةمن

الضروريةالمعلوماتكلىالأؤلالفصل

لاائذي"كريم!لابنهأختطافهمن:عنها

منعنوةإياهاقتلاعهإلى،العربببةيتكقم

بهوعودته،المطمئنةالوديعةطفولتهوتيرة

خيانةلهقذمتأنبعدتونرإلىباريسمن

حاجةفييكنلممبزرأالفرنسيةزوجته

حقأعودةهي"هليعرفيكنولم.إليه

فيفاصلةمجزدأم،تكونأنأرادهاكما

سنين،منذلعنتهاأدركتهداخليتيهرحلة

ومغاربهاالارضمشاردتىفييضربفهو

وهذا31(؟)ص!إليهيأويركنلاطريدأ

المواجهةلحظاتخلالمنمنهنتأكدما

بؤاباتفيهاانفتحتوفدبينهماالأولى

الماضيلتقليبمحاولةفيالجحيم

إلىالقديمةوالتصرفاتالأحداثوتحويل
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محاولةطقسفيالعصريةالتعذيبأدوات

.جرىماحقيقةوإدراكالفهم

يتحؤلالتاليةال!تةالفصولامتدادوعلى

المتقاطعةالمنولوجاتمنساحةإلىالنطر

بعدالتواصلصعوبةمنولوجيتهاتوكداتتي

عنتقاطعهايفصحبينما،جرىماكل

فداحةوعنالمشتركالميراث!هفية

بقيةفىالزوائيالتسيجفبنية.التجرية

قائمةوكأثهاوهلةلأؤلتبدوالروايةفصول

الماضيتذكروأن،والمكاشفةالحوارعدى

تأتقاثتيالثواصلجسورمذاعادةيستهدف

منذرىوبلغالماضيفيالحمثعليها

أفياستمتاعدونحالتوالحسيةالتوفج

منذلكبعدلهماغرضمابكلمنهما

هذهخلفالمضمر،التصقلكن.تجارب

يوكد،والمكاشفةللفهماالمخلصةاًلمحاولة

زمنقبلاللأعودةنقطةبلغاقدالحبيبينأن

مماأكثربينهمايفزقماوأن،طويل

نتوقمماليستالحياةوأنبكثير،يجمعهما

هـاثما،إليهنسعىماأو،تحقيقهنريدأننا

لوحتى؟وخبراتتجاربمنفيهانعيشهما

فإئهامنها،وتنصلناالتجاربهذهرفضنا

لاائذيميسمهاوتتركتلاحقناأ!لاتزا

بالقدرتصنعنافأخطاؤنا.علينايفحي

بشكلورئمابلنجاحاتنا،بهتصنعناأتذي

البنيةتلكدلالاتكانتكفهلهذا.أكبر

حتىالحوارفيهايبدأإنماالتيالمراوغة

الذاتيالافضاءرمالفيأطرافهتنزلق

يؤبندداخليمنولوجإلىويتحؤل،الئاعمة

ألم.التواصلوانعداماًلقطيعةبتدفقه

تدركأثهامنالبدايةمن"رجاء"تحذرنا

عندهمانفسهالشيءتعنيلاالكلمات"أن

الخاطىالتأويلبفعليتهشمالكلاموأن

ماسرعانلكن95،؟)ص"الفهموسوء

الخاطئةالتأويلاتشبكةخلالمن،تنبثق

الخبرةمنثريةعوالم،تلكالفهموسوء

معالشخصيفيهايتراكب،الانسانية

فيهاوتتحاور،وال!ياسيالاجتماعي

ال!واء.علىوالجغرافيةالتفسيةالفضاءات

للتطهيرأداةهوالزوايةهذهفيفدلإفضاء

لبناءالنطروسيلةهومابقدر،والفهم

الخاطئةالتأويلاتوشبكة.القطر

النقميالمعادلهيالمتقاطعةوالمنولوجات

فيهاتختطاتتيوالثفسيةالفكريةللمتاهة

تباعأالخيباتعليهتوالتأثذيالجيلهذا

وتج!دت،العربيالوطنأرجاءشتىفي

فيال!بعيناتفيالتونسيةخصوصيتها

التقابيين،وقمعالاسودالخميسأحداث

،الأهوجالتمردووقائع،قفصةوأحداث

المزؤرة،8191انتخاباتإلىوصولأ

فعلى.رمضانفيالذاميةالتطرفوتجليات

ذاكرةتصوغائتيالخيباتهذهمنخلفية

منشخصيةكلحاولتالتاريخيةالنطر

حياتها،تعيشأنالثلاثالروايةشخصيات

فيوسروطهالواقعقبضةمنتنفلتوأن

الحياةزخممنالطالعةفرجاء.نفسهالوقت

تارينإلىالمستندةالخضراء،بابحيئفي

العتيقة،المدينةحياةمنصلبطويل

تجربةلزلزلةورواسبهاتواريخهاكلتتعزض

الجامعةفيتلتقيحينماوالتغيير،الحمث

الفرنسية،الآدابلتدرسدخلتهااتتي

هثتفقدفيها.الحقوقيدزساتذيبأحمد

الجديدةالأفكاررياحالتواريخهذهعلى

ويعتنقها،الجامعةبهاتموركانتاتتي

ال!نةفيأحمدلهاقذمهاتذي"عادل"

فينفسهاووجدتدراستها.منالثانية

يكونأنقبل،قلبعناليسارص!

تفكيرأووعيعنعالمهفيانخراطها

الطالعةوهيالمتعفقالتفكيرويتم.متعقق

يناضلاثتيالخضراءبابجماهيربينمن

،إذنبالقلبانضواءهوباسمها؟اليسار

الاجتماعيواقعهاابنلائهطبيعيولكثه

تبريرإلىفيهالامريحتاجولا،نفسه

ترفوحدهاتملكلذلكهيبل.فكري

وكلامأجعجعةباعتبارهلليسارالجارحالنقد

نأقبلتمثيليأوموقفأأحدأ،يلزملائلقى

الوجودومنالذاتمنموقفأيكون

عنيصدرلانقدهاهـان7(.ا)ص



رغبةوعن،حقيقيةمعاناةعنبلاستعلاء،

الترديدعنبعيدأبواقعهاوعيهاإرهاففي

ورؤاهم.الآخرينلشعاراتالببغاوي

جذإليهبالئسبةالأمرفإقأحمدأقا

الزوايةشخصياتأكثرلائه،مختلف

موئل"نوتردام!،أبنفهو.إشكاليةوالوأقع

الائراكبقايامنالطالعةالحاكمةالطبقة

عنالمدافعة،غابرةأمجادبأذيالالمتشبثة

اليسارلواءتحتوانضواؤه.مصالحها

خيانة:الخيانةبذورطواياهفييحمل

منها،خرجاثتيالأسرةوخيانة،الذات

ويستمتعإليهاينتسباثتيالطبقةوخيانة

وخيانة،التنظيموخيانةبميزاتها،

هذايبررإنه.الوطن/الحبيبة/الأنثى

التنظيمأدخل"لم:ملتبسبشكلالانضمام

اكتشفتحيندخلته.والخيانةللتج!س

ضؤرعفاالواقعتفصلاثتيال!حيقةالهؤة

مابشكلكنت.محيطيفي،عائلتيفيلي

وتاريخهاوأفي،وثروتهأبيمنانتقم

منسبهةمحلكنتالمجيد.ألتركي

ونزأهتي"منأمانتيعادلىولكنإلبداية،

إلىاستمعليته.فعلماوليته59()ص

"اًحمد:لتركيةلبصلافتهاأحمدأ،"أئمتحذير

مهمامصالحييخونولنأنا،مححقيمن

ضربأأعتبرهدماغهبهتحشوماكل.أغريته

ائذيننحنغير.لاالمسثيالقعبمن

الأمريرضيهلاومنوالعباد،البلادنحكم

69(.)ص"أسنانهتتحطمأويغادرها

الحاكمةالطبقةتلكنسلمنفأحمد

وسأمهم،التنظيمفيرفاقهخان.الخائنة

إليهأصدقائهأقربحياةذلكفيهـدقر

شقيق-ساميحياةعلىوأجهز"عادل!

قإبل.جريرةأوسببدونما-عادل

للذاتالتنكرحدودأقصىبلغتخيانته

وحاضرفرنساإلىرحلحينما،والوطن

عنالقمامةأرافعيالاخرينالعربعنفيها

المترو،أنفاقفيالمتسكعين،باريسهـجه

بائعي،جمازاتهمتحتالأموأسحاملي

العنصر..والمراهقينللاطفال"صمخذرات

المغتصبين،غيرينتحلاائذيالملعون

والمكبوتين"جنسيأ،والمنحرفين

يقبلهلملأهلهالتنكرهذاورغم68(.)ص

"الحواذ"بداءمصابأتهيدركاثذيالآخر

المهتمكتابهفيجيراررينيهيعتبرهائذي

أزمةسرالزوائئةوالحقيقةالزومانسيالكذب

الرغبةقبضةفيالواقعالزوائيالبطل

."أنا.ملتاعأ:يصرخفإئهلذلكو.المثلثة

خمورهم،وأجود،تاريخهمأعرفنعم

أكلوأحسنالباريغو،ياريسيةوأتكفم

معتعشيتويومزاد؟شكون""الفوندي

فأكلتهالكسكسيليقذمبيتهفيال!فير

زاد؟"شكون..وال!كينبالشوكة

هذاقذم؟مقاأكثريريدونماذا96(.)ص

عمىطواياهفييخفيالملتاعال!ؤال

تشؤهاتمنانتابهامارؤيةعنالشخصية

الآخر.لاحتذاءالذاميةرحلتهاأثناء

ونقيضه،أحمد،خدين"عادل"أفا

طينةهيأخرىطينةمنفإته،وضحيته

توزطهمائذينالبسطاءالمناضلينهؤلاء

هو.غادرةفخوخفيوأمانتهمبساطتهم

برغمالغائبةا!محووتةالزوايةسخصية

الروايةغيبتهفقدمعأ.بسببهاأومحوريتها

واستعادة،المكاشفةوزمن،النصقزمنمن

لنقلشاحنة"متنعلىبالموتعالماضي

عشيةذاتوالثفيضةبوفيشةبين""الفيول

هذاحرمهوقد72(.)صماي!أئاممن

صوتهلهيكونأنمنالقسريالتغييب

لأحمدبالتسبةالحالهيكما،القصصي

المتداخلةإفضاءاتهمافيورجاء،

النصق،صفحاتمدىعلىوالمتقاطعة

ولملاستقصاءاتهما،موضوعإلىوأحاله

ماإلأحياتهعنشيءأيبمعرفةلنايسمح

إلى""عادلأحالماوهذا.منهايتذاكرانه

كونهبرغم،ناحيةمنللصراعموضوع

عاملأوأداةهـالى،فيهفاعلأعنصرا

أعمالتىفييدورعفاللكشفمساعد

عنمعزلفيكلالاشاسيتين،الشخصيتين

هذةمنفعادل.ثانيةناحيةمن،الاخرى

الانتماءلقضيةالإنسانيالتجسيدهوالناحية

ورجاء.أحمدمنكلأتحيراتتيالفكري

"الضمحيةأحمد-كلمات-حسبإته

جحديدمنويعود،مزةكليذبح،الذائمة

بينممزقأكنت-.نفسهالخطألارتكاب

كتفه،علىوالبكاء،لهالاعتذارفيالرغبة

شيءلاأقيعلمكيأكثرسحقهفيوالرغبة

المنافذإق،يتغيرلاالموجودإن.يجدي

أ.79)ص"رجعةغيرإلىسذتقدكفها

"تزؤجته:رجاءتعترفأنطبيعيأكانلذلك

تزؤجته.غفلتيعنوتكفيرأ،فيكنكاية

وأناتزؤجته.جهليعلىيحاكمنيلملأته

حتى،الموتحتىاًحتكمازلتأتنياًعلم

جراحيضمدتبه.والمقتالبغض

بالتسبةهو501(.)ص"بشريتيواستعدت

منهماكانعلاقةلتحقيقاًداةمنهماكلإلى

حقيقةعنالكشفسبلمنوسبيلبالآخر،

تجسي!أيضاولكنه.الإشكاليةالعلاقةهذه

فيفادحآثمنأحياتهممندفعوااتذينلكل

تونس،فيال!ياسيينسجنالزومي"،"برج

أطعقبعدما،بتضحياتهمالمتاجرةورفضوا

معأوغيابهوجودهلعبفكيف.سراحهم

الروايةفيالضراعبلورةفيرئيسيأدورأ

فيالتونسيالواقعتفاصيلكشفوفي

ال!بعينات؟

والغيابالحضورجدليةأنوالواقع

الجدلياتمنوالمكاشفةالإضمارولعبة

نقد.تلكالتابعيعلياءروايةفيالأساسية

الثالثالطرفإسقاطالبدايةمنالنمقآثر

التعرفومحاولةالماضياستعادةلعبةفي

اتتيالذماردائرةمناستنقاذهيمكنماعلى

أحمدالأساسيينالنصقببطليعصفت

هو"عادل"أقمنفبالزغمورجاء.

أئتيالنصقفيالثالثةالأساسيةالشخصية

ورجاءلاخمدجرىماحقيقةفهميمكنلا

معرفتناتكونأقآثرتالكاتبةفإنبدونها،

عمه،ورجاءأحمدإفضاءاتخلالمنبه

قرشحيمعبرالمعرفةهذهتمؤوأق

وإن،منهمتباينينوموقفين،مختلفين

98-ابلآدا



العناصرمنالكثيرعلىتباينهماانطوى

علىينطويمنهأحمدفموقف.المشتركة

وتعانيمنها،يعانياتتيالانشصاراتكل

المجتمعفيكاملةطبقةمنها

كبيرةشريحةبالأحرىأو،العريي/التونسي

وتبدأ.الأخصقعلىالطبقةهذهمثقفيمن

منذألانشطارهذاعنالتعبيرفيالكاتبة

خلالمنروايتها،فيالأكألىالضفحات

يخشىاتتنأحمدبعودةالروايةبدء

"عودةكانتإذاعقاوبتساؤلاته،عواقبها

فاصلةمجزدأمتكونأنأرادهاكماحقأ

منذلعنتهاأدركتهداخليتيهرحلةفي

يتكئملابابنوبرجوعه31(،)صأسنين

وانبتاتالذمرابطةعجمتهتج!دالعربئة

الابنفهذا.واحدىآنفيالثقافيةالجذور

يستسلمبلاشن،ثقافيلقيطالبيولوجي

الأبسطومواجهةفيهادئةببراءةلمصيره

علىإياهوإقحامه،عليهالوقحالقرصاني

وهلعكشروخكبعديعرف"لمواقع

بأكملها"عمركوبسنواتبكالمزري

البيولوجيالاب!نهذايج!د9-لأ32(ء)ص

"أحمد"،تمزقاتوحدهالحضاريواللقيط

الزوايةاستخداماتكذلكتج!دهاولكن

البداية،منذال!ردفيالبلاغيللالتفات

الغائبضميريبينالقصقيتراوححيث

أماميضعالمخاطبوضمير.والمخاطب

المنشطرةالدناتتلثالبدايةمنالقارى

تواريخهاعلىالمنشقةنفسها،على

للقارئتتركلاالزوايةإقبل.وثقافتها

النضيةا!علامةتلكبانفلاتالتعفلفرصة

ال!ردجملأولىتجعلحينمامنهالبارزة

"أي:حادةهجومثةفيهاالمخاطببضمير

مدعالمعذىالوقحال!طوهذايبزرعذر

بنبالمزريوهلعكشروخكبعديعرف

هذا32(.)ص!بأكملها؟"عمركوبسنوات

الغائببضميرقيالقصقأنعنفضلأ

منينطلقاتذيالثوعمنهووالمخاطب

مننوعأتهأيذاتها،الشخصيةمنظور

المتكلم.لضميرال!ردياللقناع

09سالاداب

علىأحمدلانشطارالنضيئالتأسيسهذا

ولإدراك،شخصيتهلفهمالمدخلهوذاته

ناحية،منبعادلالإشكاليةعلاقتهحقيقة

عاشالقذينوالئرنسيالتونسيوبالوأقعيم

علاقتهأقذلك.أخرىناحيةمنفيهما

العلاقاتهذهكلجماععلىتنطوقيبرحاء

علاقتهإلىبالإضافة،أصيهةالإشكا

أحقىبلالوطنالآنثى//بالمرأة

رجاءفلولا.الهجرةالأخر//بالمرأة

بل،الفرنسيةبزوجتهعلاقتهلاختلئت

هوللانشطارالأسيسوهذانثسمها.نسابز

أحمدعلاقةحقياقةفهملنايتيحاتذي

بنفسهعنهايعترأتتيالعلاقةتلك،بعادل

أقيمنأكثرأحته"كشت:الكلماتبهذه

ولكننيأحيانأ،منكوأكثر،آكأإنسان

كانكائنأ.أمتثتلمكماأمقفكذلككنت

فقد،لأعيشتدميرهمنليلابذمتيجزءأ

والإزعاخ"القلقحذإلىمختلنمآكان

شخصيةفيالكامنفالتناقض59(.)ص

تدصمنهيتطفبالذيالتناقضروهوآحمد،

الجزءالعادلط/الجزء/فيهالمختلفالجزء

،أخاصاعنتخليأو،إنسانيةالأكثر

الأمرحتهيتهةفيهو،بالعامامتمامأو

جماعةفيبل،طئقتهفيالمتجذرالتناقض

اية5ادوتبلور.برمتهاالعربألمثقتهثمين

"عادل"وضعهافيالتناقضهذاقطبي

التركية،بعنجهيتهاأحمد""أتممقابل

المتأضلةوكراهيتها،""البلديةمفاهحميهاو

هومالكلورئما،شعبيهومالكل

يعيشأنأحمدباستطاعةكانوقد.تونسي

يلتقلملو"البلدي"ال!لامهذابلهنيةفي

ذقاءهلكنرجاء.يححتسموئو؟بعادل

ألذمار،خضخفيبهاغىأأتذيهو!عاد!

إلوأقعتناقضاتعلىعييهفتحلأته

انبتاتمدىلهوكشف،بلدهفيالاجتماعي

ودفعه،الوطنهذاأرضعنطبقتهجذور

أفهوثروةأبيهمنالانتقامفيالرغبةإلى

إلىالجنوحوهذاالمجيد.التركيوتاريخها

قذبفيالعملاءغرسالذاتمنالانتقام

لمبالزملاءوشايتهلكن.اليساريةالحركة

أغلبفيالحالهيكماثمنبلاتمفيى

إنسانحياةعلىأجهزتلأثها،الحالأت

اتذيالاصغرعادلشقيقساميهوبريء:

هيكياوخلفت،ال!جنفيمنتحرأمات

أحمدأغوارفيالوشاياتكلمعالحال

الياتإذكاءفيأسهصت،كبيرةذنبعقدة

ألذات.تدميرفيالذفينةرغبته

وعيهيتفتىألم؟نجاةمنلهكانتوهل

عنفعلىبادقمادقيةحدثأمايزالوهو

أجسادلسقوطأبيهتفسيربينالمظاهرات

وقعتحتالإسفلتعلىتتلؤىالطلبة

لهاالأصغرخالهوتسنيرالجنود،هراوات

الوعيأزمةتبدأألم132(؟131/)ص

همنئري،زيارةضذالطلبةبمظاهـات

ةفتبعدوا(لحسابالموأجهةأزمةوتطارده

الخميسذلكفنيجرىمااًنباءسماعمن

تونس،في7891ينايرشهرمنالأسود

إلىالأنباءفردتهباريسفيلايزالوهو

تطلىأشجارجذوعيلطخوهوالذم"منظر

132(؟)ص"الابيضبالجيرالعادةفي

تاريغفيالتاريخيتينالتحظتينهاتينوبين

وبعد.بعادلعلاقتهأحداثتدوربلاده

وبينبينهرباطكليقطعالأخيرالتاريخ

إرسالخلالمن،ذلكيحاولأورجاء،

وخسته.خيانتهعلىلإطلاعهاإليهافوزي

يحررهاولممنها،يحررهلمكفههذالكن

منبعدفيهيبينهماالعلاقةلأن،منه

معنىوعن،الذاتعنبحثعلاقةأبعادها

الوطن.

تقللاالأخرىهيفإتها"رجاء"أقا

فيدورهاكانوانأحمد،عنلشكالية

لأنهالا،منهمحوريةأكثرالنصق

لأقأيضأولكن،فحسبالوطن/الأنثى

المواجهةتدورأنعلىحرصتالزواية

هي.وبشروطهانجا!!جميتهلرضها/فيعلى

همكانوإذ/ابعد.فيصتناستضحكما

شكتشفأنهوالؤوايةفيالأساسيئ"رجاء"

ؤرغبتهانزعتينوسطوقيمتهاحياتهامعنى



به،فازولكئهحتهايستحقلامنحتفي

-فيوعجزهاحتهايستحقلمنوتقديرها

معتجربتهابعدعادلتحمتأن-ذاتهالوقت

منآخرجانبأكذلكلناتقذمفإنهاأحمد(،

ولاأحمد،يعرفهلاالغائبةعادلشخصية

أثذيالآخرعادل:كنههإدراكعلىلهطاقة

القاسيةال!جنتجربةمنخرجأنبعدترقع

عنحتىأو،بتضحياتهالمتاجرةعن

لاستدرارباستثمارهاللآخرينال!ماح

اثذيعادلوالتأييد؟والإعجابإلعطف

إنسانيةأكثروجعلتهال!جنتجربةآنضجته

أنثاهمعإنسانيةعلاقةإقامةعلىوأقدر

وخانواخانوهابمنالمنكوبةالجريحة

وأجهلهاعلىرجاءيحاكملم.الوطن

كماهوعانىاثذيلأحمد،حتهاعلىحتى

يحملفعادل.خياننهمنأيضاهيعانت

علاقةوبرغمرجاء،ملامحمنألكثيرا

ذلككانبسببها،رتماأوبينهماالتماثل

إلىتنجذبفالعناصر-بينهماالباطني،أنخفور

ويتحقق.رصفائهامعفروتتنا،نمتهائضها

:مستوىمنأكثرعلىبينهماالتماثل

ضحاياومنأحمد؟ضحايامنفكلاهما

الهزيمة؟بعدالخانقال!بجينيالعربيالمناخ

الهويةواكتثافاًلوعيرحلةضحاياومن

ومن؟الأقدارصعبالمسالكوعرواقعفيئ

وإنسانيأجتماعيواقعفيالأملضحايا

."فض!ط

تقول-كماعادلىرجاءتزوجتفتد

عنوتكفيرأفيكنكاية"تزؤجته:"؟حمد-

علىيحاكمنيلملأئهتزؤجته،عخلتي

زلتماأتنيأعلموأناتزؤجته،حكيثي

والمقت.البغضحتى،الموتحتىحبث

بشريتي"وأستعدت،جرأحيضمدت-ء

الاعترافهذافيأنصحيح،\(.40،/ص

أيضأفيهولكن،عادأطباءستخدأمرأ2-ض

هـأعادة،احالبمتضميدعلىبقدرتهأفس

لكنبها.إيمانهفثقدئمنبالإنسانيةكأ!يح!ن

بانسانيتهابالاستمتاعدرجاءيسمح3--ش-

بينعمياءشاحنةعادلفقتلتة--حتعمادة

الرئيسيةالط!يقعلىو"الئفيضة""بوفيشه"

مقولةإلىالحدثهذاويرذناواحد.رقم

حياتيوقفترجلين"بين:الأساسيةارجاء

أحترمتهورجل،فطعننيأ-حببتهرجلكقها.

بين.فصعنمئيبقي!لهوبذلتبعمق

مجنونوجل.كلهاحياتيتخسررجدين

علىالئهايةحتىراهنورجلأسذمار،اسكنه

يفهملمأحمقوكلاهما.الموازينانقلاب

ولا،الزائفةالبطولاتتكرهالحياةأن

بعمق،نعيشأن:واحدةببطولةإلأتعترف

601(.)صالضغيرة"بالجزئياتبوعي

محاولةإلأليستكقهاالزوأيةأنوالواقع

بهاتعترفاثتيالوأحدةالبطولةتلكأخطبيق

الضغيرة،بالجزئياتللوعيمحاولة:الحياة

البعيدةوتأثيرأتها،المتعددةدلالاتهاوفهم

.والإنسانالواقععلىالمدى

شبكة-وهيالروايةفيالعلاقاتفشبكة

القضةتبئيوبسبب،الأولىالوهلةمنتبدو

روايةوكأثهاال!رد،فياًلمنظورلثنائية

علىتنطوي-ورجاءأحمدبينالحاذالتوتر

اتتيوالتناقضاتالتماثلاتمنمجموعة

الثانويةحبكاتهاخلالمنتتبلور

شبكةوتزدحم.الكثيرةالثانويةوشخصياتها

أبويهمنأحمد:عائلةبأفرادتلكالعلافات

إلئ،زكرياوزوجهاساميةوأختهوخاله

لابينمافرانر،ماريوعشيقته،آنزوجته

رجاءأسرةأفرأدعنباتذاشيثأنعرف

تربطهااثتيالعلاقاتشبكةكانت-هـان

وأأساسيةمنالأخرىالروايةبشخصيات

داخلحركتهاعنناجمةعلاقاتهيثانوية

ومنيروعادل)أحمدبمراطنيهالمجتمع

واًحمد()هدىومهاجريه(وفوزي

وفيونا)توماسالأجانبمنفيهوالمقيمين

ييل(.جامعةوطالب

نوعيةفيالواضحالتباينوهذا

علاقاتشبكةمنهاتتمثعكلىاتتيالشخصيات

الزوائيةالبنيةحيثمنيكشفمنهماكل

النصقفيمنهماكلدالألاتاختلافعن

علىالثورةيزعمإتذفيفأحمد.المضمر

علىالاعتمادشديدبها،مرتبطسرته

وسائجإلىمشدود،الاجتماع!ةألياتها

الاسرةبتلكوارتباطه؟المتشابكةعلاقاتها

فرنسامعالشائكةعلاقنهوجوهمنوجه

وغير()الزوجةالشرعي:بجانبيها

تحتاجلافإتهارجاءأقا.()العشيقةالشرعي

فيتفلحلااتتيالأسريةالأوتادتلكإلى

كافيهتعيشاثذيبالواقععلاقتهاتجذير

وتجسيده؟الوأقعهذابنتحقألأتها

علاقأتشبكةفيالفاعلوالعنصرالحيئ،

بينرجاءوحركة.بهالأخرىالشخصيات

ومهاجرينمقيمينمن،المجتمعأبناء

محوريةتؤشساثتيالعناصرمن،ووافدين

رجاءوتطرح،النمقفيالأنثىشخصية

له.حتهابرغملأحمدنقيضأ

المحوريةهذهيؤكدآخرعنصروهناك

أحفدمنكلحركةطبيعةوهوويعققها،

النسرداخلوالمكانالرمانفيورجاء

علىأحمدحركةتدورفبيشما.الروائي

فين،فرنساتون!/،رجلخاا/اخللذامحور

تقيمهااثتيالعلاقاتونوع!ةرجاءحركة

التونسي،الواقعبتضاريسحياتهاتربط

إلىالخضراء""بابمن:الوطنوجغرأفيا

"مكثر".إلى"الرومي"برجومن"قمرت"

كلفيلهاجرىمادراسةلناوتكشف

الواقعهذافضاءاتمختلفمنمكان

جغرافيابينالثريةالتناظرعلاقةعنألتونسي

تضاريسبين،الزوحوجغرافياالوطن

الشخصفقيوتكوينالوطن/المدينة

الزوأئيالنصقأنذلك.النصقفيالمحورية

خلالمنيتبلورلاالتابعيعلياءعند

يرسمبل،فحسبالشخصياتفضاءأت

وعبر،المتقاطعةمنولوجاتهماعبركذلك

الجغرافي،الفضاءبينالمستمزالجدل

صورةلهما،والاجتماعيالئفسيوالتكوين

فيه.المتراكبةالمعنىلمستوياتفنية

وبخيت!،الرمانيةالتاريخيةذاكرتهفللنصق

كسبإلثقهالوجودعبرهايتحققاثتيالمكانية

رؤىمعالمستمزحوارهافيللجزئيات
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فيهاقةأداةاثوهنامعأ.وشخوصهالنصر

فييدورماالتنا!هـبينوهيالبنيةهذه

فييحدثوما،التونسيالفضاءجغرافيا

الأوروتي،الميهـبأو،المنفىجغرافيا

وأفرنسا،فيأحمدبوجودذلكتعققسوأء

أرادتاتذيفأحمد.لندنفيرجاءوجود

برجاءأوب!ادلالارتباطمنتنقذهأنأقه

إلأفرنسافييتزؤجلا،اء"الخفىى"بابابنة

انقاذهأقهآرادتاتتيلتلكمماثلةطبقةابنة

بريدعاملةإلأني!ستزوجتهانالأ!مخها،

صداقةأ!كما.بقالصمفبمنتنحدر

سأهمتائتيأنجلترأوثدجالضاحيةهدلى

أدفاصلةالأعرافجحيممنرجاءشفاءفي

"مكثر"ثلوجتناظر،والوهمالواقعبين

إلىرذتهااتتيالكندتةالآثاروعالمة

جديد.منجذور!اهـالىالماضي

المستوياتبتراكبالوعيأنوالواقع

ألصزاوبأن،الزوائيالنصقهذافيالذلالية

النصقعنأهضيةيقللاالمضصهـفيه

القادمةالاعدادفياقرأ

الآدابمن

لنايكشفاتذيهوالطاهر،أوال!طحي

أثتيالاشكاليةالعلاقةتلكحقيقةعن

الوطن.//الأنثى/المرأةرجاءحياةدمرت

وائذيالروايةهذهفيالمضمرفالنهر

الوطن/تونسرالأرضالممرأة/فيهتج!د

فىوقوعهاسرلنايف!رإثذيهوالعريي

.لعادلالعميقاحترامهابرغمأحمدهوى

المستوىعلىيج!دلاأحمدأنذلك

مقذراتعلىسيطرتاتتيالقبقةأالتاريخي

أيضأولكن،فحسبالوطنالأرضر/

التنويريالمشروعطرحتاثتيالطبقة

كانتمشروعوهو.للخلاصالتهضوي

هذهاستثمروقد،وغوايتهجاذبيتهأسه

المخلصينمنبالكثبهـينالايقاعفيالغواية

فيلاواستخدمهم-عادلأمثالمن-

فيوإئما،ورخائهالوطنرجاءتحقيق

للمشتغلينالفرديالخلاصمننوعتحقيق

منهيعانيماكلإلىالئهايةفيأدىبه

البعدوهذا.إخفاقاتمنالعربيالوطن

تطفبائذيهوالعملنيالمضمرالقومي

وال!ياسيةالتاريخيةالنصنبذاكرةالاهتمام

منالجغرافيةفضاءاتهوبتناظراتناحيةمن

يضةاستطاعتهناومن.أخرىناحية

خصوصيتهابرغم)،أحمدأصع"رجاء"

فيتنطويأنالانسانيةوفرديتهاالتونسية

الوطنقضةعلىاليهثيفالحميميزخمها

فرادتهاعلىذلكيؤثرأندونبأكمله

نأالزوايةاستطاعتوقد.وخصوصيتها

التعقيدوهذاالعلاقاتفيالثراءهذاتحقق

والذلالاتالمعانيفيوالتتيثيفالبناءفي

جميلةروائيةلغةلهاوفرتالكاتبةلأن

أهفيةوتدرك،الشعرتخومتشارف

والعامية،الفصحىبينالفينةالانتقالات

المكثفةالتونسيةعاميتهاخلالمنوتج!د

المتوهجالماضي!حظاتاحتدامات

بحقإنها.والانفعالتةالحسيةبالعناصر

روائيةموهبةبميلاديبشرجميلأدبيعمل

أدبويدفع،التونسيالادبسماءفيكبيرة

طريقفيالأمامإلىخطواتالعربيةالمرأة

والشاعرية.والتكثيفالثضج

خدمةفيعامآوأربعونواحد:الآداب

الجاذة.التحزرتةالعربئةالتقافة

العيد،ليمنىد.معطويلحوارس1

الادبي.للنقد"العويسأ)سلطافيبجائزةالفائزة

سعيد.إدواردملص-2

جيوشقيصادمالمقهور:فزاجعفيفد.

.الكلمات

أخلاقثةأوسعيدإدوارد:دزاجفيصلد.

المعرفة.

29سلآداب

...بورتريه:خوريالياس

المنفى؟في..الانتماء:ادريسىكيرستين

لإدواردجديدةمقالاتثلاثعنفضلأ

معه.ومقابلةسعيد

أكثر:الحديثالعراقيالأدبمل!-3
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